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ماران 


نمت فى مصر لدى الحمككة العليا الشرعية أن أول شهر ‏ 
ذى الححة من هذا العام ( سنة ۱۳۵۷) بوم الست » فكان 
عبد الأضى بوم الائتن ( ۳۰ تابر سنة وسو ) . 

بعد بضعة أيام > نهر فى القطم أن الک العربية 
السموده ‏ .ثبت كدت عندها أن الست آول ذی المحة » فصار 1 
الأحد » فسان وقوف الحجيح بعرفة بوم الائتین » والعيد وم 
الثلاثاء ( ۳۱ نار سنة ١١9‏ ) . 

وی وم اجمعة ۱ دی الححة ٠١(‏ فرار سنة ۱۹۳۹ ) 
نشرت جريدة البلاغ عن مراسلها فى.ومباى بالمند فىأول فبراير 
سنة ۱۹۳۹ : أن المسامين فى ومبای احتفلوا بعيد الأضى فى هذا 
العام « وم الأربماء » خلا لما أعلن فى امالك الإسلامية 
اا »بت شر“ ا ا 





ار 

وکا بق | ی آشهر المواسم » بترا ءی الناس املال 
فى البلاد الإسلامية » فيّرى فى بل ولا بری فى بلد آخرء ثم 
تختلف موان العبادات فى بلاد السامين » فبك صائم” وبلا 
مفطر"» و بلدا مضخ و بلد"_یصوم أهله وم عرفة . 

فل کب الملباء والفتهاء ى ات الاهلة اعا ى 
توق كن اتفسبر وات 52007 

أوكادت ‏ على أن العبرة فى ثبوت الشهر بالرؤية 

ها وتو یات مال القمر ولا حساب النجّم » 
لا شي حکی فى مذعب الشافبی : أنه جوز الحاسب أو النجم 
أن سمل فى قسه مسا ولا شتا اخ عندم : أنه جوز 
لغيرها تقايدها » أو حوز تقلید د اسب دود تالجم 

والعمدة فى الباب اا ا الی لاشلك 
فى ها : « صومواروژته وأفطروا لرؤته » فان عم عم علج 
فا كلوا عدّة شبن ملائين » . « لانصوموا حتى روا ا هلال » 
ولا تفطروا حتی ره فإن عم علبي فاقوا 4 » . وما جاء 
فى هذا الممنى من ألفاظ الأحاديث الصحيحة” . 


(۱) انظر المجموع للنووى (ج ۰" ص ۲۸۰-۲۷۹ ) . 
۲۱ انظر یج البخاری (ج ۳ ص ۲۷ - ۲۸ من الطعة اللطانية ) ونبل 


ثم اختلف العاساء : هل پمتبر اختلاف المطالع أو لاتير ؟ 
أى إنه إذا رؤى الال فى بل »هل يسرى الرؤبة وثبوت 
أول الشهر على غيره من البلاد » ون بَمْدَ ماینهما » وإن اختلف 
الطلم" فى کل" منهما ؟ أو یکون لكل بلدٍ ره » فيكون 
OT‏ ذلك ؟ 
أما الشافمية فإنهم ذهبوا إلى أن لكل با رتهم » على 
خلاف عندم فبا يعتبر به البعدٌ والقرب : أهو اختلاف الطالم» 
ام انحاد الأقاليم 7 اختلاقها ء أم مسافة القصر ؟ ! 

قال النووى فى اجموع بعد أن فصل ذلك" : « فرع 
فى مذاهب العاماء فا إذا رى الملال أهل لد دون غيرم : قد 
ذکرنا تفصيل مذهبنا . ونقل ابن المنذر عن عكرمة والقاسم 


وسال وإسحق بن راهويه : أنه لا بازم غير أهل بلد الرؤية » 


وعن الست والشافعی وأحمد : ازم » قال + ولا اعلیه إلا قول 


OS و‎ 


الأوطارللكوكاتى ( ج ٤ص‏ 8ه؟-577) ونصبالراية ( ج ۲ ص4۳۷- 
۰ ) وطرح الريب ( ج ٤‏ ص )١١٤ ١١١‏ . 

(۱) المجموع (ج ٦‏ ص ۲۷٤۲۷۳‏ ). 

(۲) انظر أيضاً معالم الستن للخطابى ( ج ۲ ص ۹۸ ) وتفسير القرطي (ج ۲ ص 
:ا (Y1‏ . 


E 

وقدكثر الكلام فى ذه السنين فى هذا العنى وتكررء 
من أجل سرعة الاتصال ين أظار الأرض دفن استحدث من 
التلغراف والتلفون ولا بارادو أو اوا 
الاسلا مکانما لد واحد فى وصول الأخبا ربائبات الشهر ونفیه» 
فترى الناس انها لاط راتما شرعية هام موقتة 
قوت سنوية آوشهريق» مما لایصبرون على بقائه » وحاولون 
أن عم اجا ا و سداد : 

وأذكر أنه جاء فى العام الاضی آو قبله سوال مفصل 
فى هذا المی من اند إلى مشبخة الازهس الشریف؛ وارسلت 
الشخة نسخا منه إلى جماعة کار العاماء » بحيب کل مرن 
حضراتهم ا راه أو ات E‏ والدی » ولا 
أدرق ناذا كان من شان الال سد ذلك 

أما والدی ققد حبسه المرض عن التصرف بالقول 
أو بالكتابة » شفاه الله . 

وقد رت هذا الیست فی فکری طوبلا » بمد آن بدا ی 
فيه رأئ» آرجو أن یکون صوابا . ثم جاء لاف فى هذا العام 
فى يوم عرفة » وهو يوم المج الأ کبر » وهو أعظم المواسم 


ات 
الإسلامية تقو ابن 
عرفة » وهو الیوم التاسع منه : ظرفة محدود لاداء ركن المج » 
وهو الوقوف بمرفة» وهو لایدور الا مرة واحدة فى السنة » 
وأ کتر المجاج لامحجون الا مرة فى الممر » فلعلهم إن أخطام 
الوقوف فى ومه الحقيق مخشون أن لا یکونوا قد دوا الفريضة 
عن أنفسهم ۱ ۱ 

فكان هذا حافنً! لى على كتابة مارأيته فى إثبات الآهلة » 
ا اهل الم والنظر » من الفقهاء والحدئين وغيرم » 
فى أنحاء العالم الإسلاتى” . 

فما لاشك فيه أن العرب قبل الإسلام وفى صدر الإسلام 
يكونوا يعرفون الوم الفلكية معرفة عامية جازمة عكانوا امه 
ال رن ولا a gg‏ 
اما يعرف مبادی آوقشوراء عرفها باللاحظه و التبم آو بالسماع 
والبر » )تين على قواعد ريامنية » ولا على براهين قطمية ترجم 
ال مقدمات أزلية يقينية » ولذلك جمل رسول اله صلی اه 
عليه وسل مرجع إثبات الشهر فى عبادتهم إلى الأمى لقطمی 
الشاهّد»النی هوفیمقدو رکل واحد منهم» أوفىمقدورا کثرم» 








5000 
وهو رؤية الحلال بالمين الجردة » فإن هذا حك وأضبط لواتيت 
شماترم وعباداتهم »وهو الذى بصل إليه اليقيين والثقة مما 
فى استطاعتهم . ولا يكلف اه فا إلا وسعها ۱ 

وا يكن مما وافق حكمة الشارع أن يحمل مناط الإئبات 
فى الأهلة الحساب والفلك » وم لا.بعرفون شيئاً مرن ذلك 
فى حواضرة» وكثير منهم باون لاتصل إليهم أنباء المواضرء إلا 
فى فترات متقاربة حیناً ومتباعدة آحیان . فاو جعله لم بالحساب 
والفلك لأَعْتن» وم يعرف منهم الا لش والنادرُفى البوادى » 
عن ماع إن وصل لبم » وم بعرفه هل الحواضر إلا تقلیدا 
لبعض أهل المساب » وأ كثر”م أ وكلهم من أهل الكتاب . 

ثم فت المسامون الدنيا » وملكوا زمام الملوم » وتوسعوا 
فى کل أفنانها » وترجوا علوم الاو تل » ونبغوا فها وكشفوا 
كيرا من خباياها » وحفظوها لمن بعدم » ومنها علوم الفلك 
والميثة وحساب النجوم" . 

وكان أ کثر الفقهاء والحدٌمين لا بمرفون علوم الفلك » 


(۱) انظر کتاب ( عل الفلك وتاریخه عند المرب للاستاذ نلينو ) طبعة رومة 
( سنة ۱۹۱۱ ). 


0 8 ۰ ا ع اء 2 1 ۰ 
او هم یمرفون بمض مبادتها » وكان بعضهم » أو كثير” منهم 


لابثق عن بمرفها ولايطمان إليهء بلكان بعضهم بریی 
لشتتل بها زیم والابتداع » ظنًا منه أن هذه الماوم وس 
بها أهلها إلى ادعاء ٠‏ العم بالغيب ( التنجم ) » وكان بعضهم یدعی 
فا ف سناد وال هرهم و لفیا #معذورون. ومن 
كان من الفقهاء والعاماء يعرف هذه العلوم لم يكن عستطيع أن 


لها على تخواف . 


فانظر - مثلاً ‏ إلى تق الدین السبكى › يذ كر فى فتاو د٩‏ 
أن الحساب إذا دل عقدمات قطعية على عدم إمكان رؤية الحلال 
لم قبل یه شیامه ایو وی یا على ال کذب أو الغلطء ثم 
بقول : « لآن الحساب قطعی" ( والشهادة والخبر ظنیان » والظن 
لابعارض القطم » فضلاً عن أن يقدم عليه » والبينة شرطها أن 
تن مایت وی ار قرع قإذا فرش ولا 
الحساب قطعاً على عدم الامکان استحال القبول شرعاً » لاستحالة 
الشهود به » والشرع ای بالستحيلات » . ثم قول بعد ذلك : 


60 (ج ۱ ص ۲۱٩‏ - ۲۲۰ ) : 
)۲( 


0ت 
« واعل أنه ليس مرادن بالقطع ههنا الذى يحصل باليرهان الذى 
مقدمانه كلها عقلية » فان الال هنا ليس كذلك » وإعا هو 
مبنی عل آرصاد ونجارب طويلة » وتسییر منازل‌الشمس والقمرء 
ومعرفة حصول الضوء النی فيه » بحيث يتمكن الناس مرن 
رؤته » والناس يختلفون فى حدة البصر » U‏ ۱ 


وانظر إلى الإمام الكبير تق الدين بن دقيق اليد" یقول ‏ 


فى شرح عمدة الاعکام ( ج ۲ ص ۲۰۱ ) : « والنی أقول به أن 
ا ساب لاوز أن بمتمد عليه فى الصوم بفارقة القمر للشس » 
على مايرا النجمون من تقد قدم الشهر با ساب على الشهر باأرؤية 
بوم آو بومین » فان ذلك إحداث ا ال اك 
وأما إذا َل المساب على أن الحلال قد طلع من الأفق على وجه 
ری ولا وجود د الانم E‏ : فهذا قتضى الوحوب » 
أوجودالسبس الشرعى » ولیس حقیقه ارو ية عشروطهق اللزوم» 
لآن الاتفاق على أن احبوس ف الطمورة إذا عل بالحساب ا کال 


1۲۰ كاب من اه الالكة والشافية » وهو جمدة فى الذهبین » ولد سنة‎ )١( 
)۳۱۷ ومات بالفاهرة سنة ۷۰۲ واه تراجمجيدة وافية » فی طالم‌المید (ص‎ 
وند كرة الحفاظ دج 4 ص ۲۳۲ ) وفوات الوفاب ( ج۲ص ه ۰ ۳( وطتات‎ 
الشافعية ( ج 5 ص ؟).‎ 


من ل #8 


ا 
ا و بالاجتهاد بالامارات» أن الیوم من رمضان - : وحب 
عليه الصوم » وان ل رَ املال ولا آخبره من راه . 

مکذا كان شأنهم » إذ ک نت الملوم الكونية غیر ذائمة 
دیمان العلوم الدينية وما إلا وم تكن فواعدها قطعية الثبوت 
عند الماساء . 

هه e‏ انس مه رازه ال ان 
یاذن ال بانتهاء هذه المياة الدنيا . فعی تشریم" لکل أمة » 
ولكل عصر » ولذلك نرى فى نصوص الكتاب والسنة 
اشارات وقد لا القن می السوون» فلذا جاء مصدائیا 
رت رعامت وان فترّها التقدمون على غير حقيقتها . 

رةه ی الاج الصحيعة ال مانحن بصدده » فروی ‏ 
لخاد من حدیت امس عن الب مب اه له وسل آنه ال 


تاه امه E‏ ةالقم مكذا ومکذا. 


جح 


CO. Aa ۰ ۵ ۷ ٥ 
,بعی عر لسعة و ی و نلائن» . ورواه مالك‎ 


(۱) تجح الخاری ( ج ۳ ص ۲۷ ۲۸ من الطبعة اللطانية ) و یسح ملم 
(ج ۱ ص ۲۹۹ طعة بولاق ) وسئن ألى داود ( ج ۲ ص ۲ - ۲۹۷ 


من شر ح عون العبود ) وسن النسأنى (ج ۱ ص ۳۰۲ - ۲ ۳ 


0003 
فى الوط" والبخارى ومسل وغيرها بلفظ : « الشهر تسعة 
وعشرون» فلاتصومواحتی تروا املال ‏ ولا تفطروا حتى تروه» 
فان عم علي فاقدژوا له » . 
وقد أصاب عاماؤنا التقدمون رجهم الله فى تفسير معنى 
ات ن اتم فول لهم فى ذلك 
قول الحافظ ان حجر : « المراد بالحساب هنا حساب النجوم 
وتسیبرها » وم بکونوا بعرفون من ذلك إلا النزر اليسير . 
فلق الک بالصوم وغيره بالرؤية ءارفع اطرج عنم فى معاناة 
التسيير » واستمر المج فى فى الصوم وأو حدث بعدم من .يعرف 
ذلك . بل ظاهى السياق ن تميق الم كيان اميا : 
و وضه قوله فى الحديث الاضی : فان عم نم ی ا ی اند 
ثلانين . ول فا ها اطیانی» وال که قد كر تقد 
عند الإتماء N‏ ات ی ی 
. وقد ذهب قوم إلى اأرجوع ا أهل آلنسییر فق دلك : 
وم الروافض ٠”‏ ونقل عن بعض الفقهاء موافتتهم . قال الباجی: 
(۱) الوطاً ( ج ۱ ص ۲٠۹‏ ) . 


(۲) فتح الباری ( ج ٤‏ ص ۱۰۹-۱۰۸ ).۰ 
ع لا بدری من دا .۰ بر ید الحافظ بالروافش ؟ ان کان ر بريد |! لشيعة ۷۱ مامبة فالای = 





الل 


0 --- 


5 ۱۳ 

و جماع السلف الصا ححة . وفال ان بزيرة : وهو 
ات وو ب 
۷ حدس وتخمين » ليس فبا قطع ولا ظن غالب » مع أنه 

لو ارتبط الأعس بها لضاق » إذ لايمرفها إلا القليل » . 
فهذا التفسير صواب »فى أن العبرة بالرؤية لا باحساب» 
والتأويل خطا ؛ فى أنه لو حدث من مرف ذلك (۱ شاك 
فى الصوم ) » لان الاس باععاد الرؤية وحدها جاء معللاً بعلة 
منصوصة وهی أن الأمة « أمية لاتکتب ولا تحسب » » والعلة 
تدورمع العاول وجودًا وعدمًاء فإذا خرجت الأمة عن أميتها؛ 
صارت تكتب وتحسب ء أعنى صارت فى جموعها من و 
هذه الاو وا مكن الناس- عام وخاصتهم - آن فنا إن 
ی والقطع فى حساب أول اشر » وأأمكن أن یقاب 
الساب نتب بر و ترف امار هذا شأنهم فى جاعتوم 
وزالت علة الامية : وجب أن برجموا إلى اليقين الثابت ‏ وآن 


يأخذوا ف إثبات الأهلة بالحساب وحده :وت لأبرجموا إلى 


حت عرفه من مذهمهم أنه لا جوز الأخذ با ساب عندم . وان کان بر ید سا 


5-5 
اارو بة إلا حين يستعصى عليهم الم ھک إذاکان نا س فى بادبة 

۳ ریق » لاتصل إليهم الأخبار الصحيحة الثابتة عر 
اهل ساب . 

وإذا وجب الرجوع إلى الحساب وحده بزوال علة منعه» 

وجب ايتا ارجوع إلىالحساب الحقيق للاهلة » واطراح إمكان 
الرؤية وعدم إمكانها » فیکون أول الشهر الیو" الليلة التى 

بغيب فما الحلال بعد غروب الشمس » ولو بلحظة واحدة . 
فهذه بلدنا مصر فما مرصد من أعظم المراصدء وفما عاماء 
بالفلك والهيئة » من الازهر ین وغیرم ؛ من بستطیعون أرف 
محسبوا حساب القمر حن غيب بعد الشمس ولو بلحظةه فى کل 
رقت وكلشهره ویکوا‌ذلت ال التاطح از الوجب 
لليقين عند أهل العم . فاذا علينا من باس إذا ا 
وعامهم » وواثقنا بحسابهم فى ذلك » قتا متیر موأقیت 
الصلاة وغيرها من العبادات ؟ وق بأخبار التلغراف والتلفون 
والرادو فى إثبات الملال بالرؤية من أى بلد من بلدان مصر 
آوالسودان أو غبرها ؟ 


ممم 


اب 

تقد كان للأأستاذ الأ كبر الشيخ المرانى » منذ أ كثر من 
عشر سنين » حين كان رئيس الممكة المليا الشرعية ‏ : رأی 
فى رد شهادة الشهود؛ إذاكان المساب يقطع بعدم إمكانالرؤية» 
كالرأى النی تقلثه هنا عن تى الدن السبى » وأثار رأيه هذا 
خالا شدیدا » كان والدی وکنت آنا وبمض إغواق من 
خالف الأستاذ الأ كبر فى رأيه . ولكنى آصرح الان بأنه کان 
على صواب» وازید عليه وجو ب إثبات الأهلة بالمساب » ىكل 
الأسوال » ال ای استعصی دل مب 

وما كان قولى هذا بدا من الأقوال : أن يختلف الک 
باختلاف أحوال الكافين > فان هذا فى الشريعة كثير ؛ يعرفه 
۱ أهل الم وغيرم . ومن أمثلة ذلك فى مسكلتنا هذه : أن المحديث 
١‏ نامع لیک ادا » ورد بألفاظ أخر» فى بمضها « فان 
عم ع فا کلوا العدّةَ ثثلائين » . فر العاماء الرواية المجملة 
« فاقدروا له » بالرواية الفسرة وا کلوا المدة» » ولك إمامًا 
عظيا من أعة الشافعية » بل هو إمامهم فى وقته » وهو و العباس 
أجمد بن عمر بن سے جع بين الروا يتين » بجملهما فى حالین 


(۱) « سرج » بالسين المهملة المضمومة وآخره جم » ويكتب خطأ فى كثيرمن = 





مختلفتين : أن قوله « فاقدروا له » معناه : دوه حسب النازل» 
وا طاتا تشه اه یا الم . أن قوله « فا كلوا 
العدة ¢ : خطاب ايو : 

فقولی هذا بكاد بنظر إلى قول ابن سريم › إلا أنه جما 

ی ۶ ء 

خاصاعا إذاغمٌ الشهر فلم بره‌الراؤون» وجعل ج الا خذ با ساب 
للاقلین» على ما كان فى وقته من قلة عدد العارفين 5-00 الثقة 
م العلا بكري الأخبار إلى البلاد الأخرى . 
الما اللاي و ررم 3 7 اناس 9 
على ارو به ۳ النادر» من لابصل إل لأا 3 جد مایق 
الكت المطوعة « شر.م » بالشين والحاء > وهو تصحيفف. وأنوالعاس هذا 
توق سنة ۳۰۹ وهو من تلامیذ ألى داود صاحب السئن » وقال فى شأنه أبو 
إسحق القيرازى فى طبقات الفقهاء ( ص ۸٩‏ ) : « كان من عظماء الشافعيين 
وأمة المامين » وكان ینضل على جيع أصعاب الشافعی » حتی على المزلى » . 
وله تراحم جيدة فى تار بغداد للخطيب ( ج 4 ص ۲۷۸ ۲۹۰ ) وان 
خلكان (ج ١‏ ص ١؟)وطبقات‏ الشافعية لابن السبی(ج ۲ ص !9551). 


(۱) انظر شرح القاضى ألى بكر بن العرنى على الترمذی( ج ۳ ص ۲۰۸-۲۰۷) 
وطرح التتریب ( ج ٤‏ ص 2۱ ١١+‏ ) وفتج البارى ( ج ٤‏ ص4 ۱۰) . 


5200008 
وق أرق آن قو نها اعد اافر آل »واه ما ان لته 

السليم » وإلى الفهم الصحيح للاحادیت الواردة فى هذا البات . 
بقيت بعد ذلك مسئلة دقيةه » تتفرع أبضاً على ماذهبنا الیه 

وقد أشرنا الها فى أو لکلامنا > وهی مسئلة اختلاف المطالع : 
فن المعاوم أن الطالع تختلف باختلاف خطوط الطول 
وخطوط العرض » وكا يكون هذا فى اعتبار الشهر بالرؤية یکون 
فی اعتباره اكات آما الفقهاء التقدمون فقد اختافوا فى ذلك 
کا آوضنا , بل الظاهس لنا من تقول بمض الناقاین آن ا کار 
لفتهاء لابمتبرون اختلاف الطالع » كا تقل النووی عن ابن 
النذر » مما يفهم منه أنه قول الاعة الأربعة والليث بن سعد» 
وإن اختلف أنباعهم فيه بعد ذلك . وكذلك قال القرانی 
ی الفروق" : « ان الالكية جملوا رژية اللال ق لد من 
البلاد سبباً أوجوب الصوم على تيع أقطار الارض 1 ووافقهم 
الحنابلة » . ثم رجح القرافی مايخالفة مذهبه » وهو مال , 
فقال : « إذا تقرر الاتفاق عل أن أوقات الصلوات تحتلف 


(۱) (ج۲ص ۲٠١١-۲۰١۳‏ من‌طبعة ونس) و (ورقة۱۳۲من اسختنا اخطوطة) . 


8 0ظ 
باختلاف الآفاق » وأن لكل قوم غرم وز واللهم وغير ذلك من 
الأوقات : فيازم ذلك فى الأهلة » بسبب أن البلا الشرقية إذا 
كان الملا فما فى الشماع وبقيت الشمس تمرك مع القمر 
إل الهة الفريية فا الس إل افق الذرب الا وقد 
خرج املال من الشعاع » فيراه أهل المغرب ولا براه أهل 
المشرق . هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الملال» وله أسياب 
أخر مذكورة فى عل الميئة » لايليق ذکرهاههنا »انا دکرت 
مايقرب فهمة . وإذا كان الحلال يختلف باختلاف الأفاق وجب 
أن یکون لكل قوم رونم فى الأهلة »كا أن لكل قوم غرم 
وغير ذلك من أوقات الصلوات » وهذا حق ظاهس » وصواب 
متمين . أمّا وجوب الصوم على جيع الأقاليم برژية املال 
فى قطر منها ‏ : فبعيد عن القواعد » والادلة مم تقتض ذلك 4 
وقد سبقه إلى ذلك ا مافظ أو عمر بن عبد الب بل ادّعى 
الاجاع عل ذلك فما إذا تباعدتالبلاد جدًا . والعلامة الشوکانی 
تقل اختلاف العاماء وأقاويلهم فى السئلة"؟» ثم قال : « والفی 


(۱) نل الأوطار (ج 4 ص ۲۰۹-۷۹۷ ). . 


e 
, ينبثى اعتاده هو ماذهب إليه المالكية وجاعة من الزيدية‎ 
واختاره المهدئُ منهم » وحكاه القرطى عن شیوخه - : أنه إذا‎ 
راه هل بلد لزم هل البلاد كلها » ولا يلتفت إلى ماقاله ابن‎ 
عبد الب من أن هذا القول خلاف الإجاع » قال : لأنهم‎ 
قد أجعوا على أنه لاتراعى الرؤية فما يد من اللدان » تكراسان‎ 
والكذي . وذلك لان الإجاع لاب والخالف معا‎ 
. » هو لاء الجاعة‎ 
والبدیپی النی لا يحتاج إل دلیل : آن ان انشهور‎ 
لانختلف باختلاف الاقطار أو تباعدها » وٍن اختلفت مطالم‎ 
القمر» فإذا غاب القمر بعد منیب الشمس فقد دخل الشهر وبدا‎ 
وأما نعليق وجوب العبادات على الرؤية فقد آظهرنا وجه تعلیله‎ 
لو منصوصة ف السنةالصحيحة» فهو پدورمعها وجودا وعدم‎ 
فالذن ذهبوا من العاماء إلى أن اختلاف الطالم تكن 4 وان‎ 
لكل بلد رمم - : فا کانوا منطقيين جدا مع المج ارو یة»‎ 
لان هذا هوالمستطاع إذ ذاك » ولان اعتبار اختلاف المطالع ليس‎ 


۱2 انظر تفسر القرطی ( ج ۲ ص ۰ ۲۷ ) وفتح البارى ( ج 4 ص ۱۰۵ ) . 





بر حمه ل اعتبارها فی وال اوو یکون الل به 


4 


شرام ا لکل بلد رونم » واعا هو فعا فهم باعتبار 
تعلق خطاب التكليف با لكافين » فن وصل إليه الملل با کلف 
» بالطريق النی جعله الشارع سب وهو الرؤية فى أمةة 
ا الحطاب» وصارمطلو ب 5 ال اموق وفته ۱ 

والذبن أهدروا اختلاف المطالع وکوا سریان آارؤية 
فى لد عل جميع اقطارالار ض- : كانوا ناظر ن إلىالحقيقة امحردف 
أن أول الشهر يح سأن يكون هة الكرة الارضية وم 
واحداً : وهو الق الذى لامر ة فيه . 

ٍ إن هذا التفصيل لايعقل مع الأخذ بالحساب كا اخترنا 
E‏ اليوم الأول م نکل شهر هلال بوم واحد فى 
الأقاليم بعضپا عن بعض . 

ولكن الأ الدقيق عندی : هل بحب اعتبار اول الشهر 
أ تقطة نی الأرض غاب فپا القمر بسد الشسی ؟ آو حب 


جیم أقطار الأرض » لامختلف باختلاف الناطق ؛ ولا بعد 





4 


50008 
أن يكون لذلك نقطة معينة برجم لها العا كله فى هم ذا 
النظر والاعتبار ؟ ۱ 

الذق واه 2 مب الرجوع إلى نقطة واحدة 
معينة فى ذلك » اشير إلا فى ی الشريمة : الكتاب والسنقه 
وهی 4 

انظر إلى قوله اتمالى : يونت عن الْأَهلَه قلا :هی 
مواقت لتاس وال ۷ ۱ 

فقد اردع ا اختلاف منازل القمر ؛ 
بالنسبة لهم » تفر الأهلة فى الزيادة والتقصان -: بانها لتوقیت 
لحم ىكل شؤونبم؛ ولتوقیت أيام اج فالذی آراهآن تخصیص 
الحج بالذكر فى هذا المقام بعد العموم » إتما هو إشارة دقيقة إلى 
اعبار أصل التو قبت الزمانى متصلاً كان واحد » مكان المج » 
وشو مكل 

وأما السنة: فقد روى الترمذی‌فی‌سننه"*من طربق اسحق 

(۱) سورةالقرة ( ۱۸۹) . 


(۲) سنن الترمذی بشرح حفة الأحوذى (ج ۲ ص ۳۷ ) وبشرح ابن العربى 


( ج ۲ ص ۲۱۰ ) ۰ 


50 
ن جعفر بن د ن المسين ‏ وهو زوج السيدة نفيسة بنت 
لسن ن زید ین السن - عن عبد اه بن جفر الت 
الزهرى عن ععان بن مد الأخنسی* عن القبری عن ألى هر برة 
أن انبى صل اله عليه وسل قال : « لصو بوم تصومون »لفط 
وم تفطرون » والأضحى بوم ون » . قال الترمذى : « هذا 
حدیث غررس حسن » .و نقول : بل هو حديث صح » فقد 
صح الترمذى حدیتاً من رواية لمعلى بن منصور عن عبد الل 
ن جفر » بهذا الاسناد"* . ثم إن إسدق بن جعفر ل بنفرد به » 
فقد رواه أبضاً أوسعيد موی بنى هاشم » ومد بن عمرالوأقدى ؛ 
کلاهما عن عبد الله بن جعفر المخرى بهذا اا . شم ان 


عند الله ن حعفر المخرى لم ينفرد به آبضا ‏ فقد رواه اأواقدى 


عن داود سن E‏ وثابت بن قيس ومد بن مسل » لالم عن 





(۱) تحفة الأحوذى ( ج۱ س ٩‏ ۲۷) وشرحابنااءر نی ( ج ۲ ص ۰6۱4۲-۱۶۱ 


(۲) رواءة أبى سعید فى الان الكيرى للق ج ٤‏ ص ۲۶۲ ) ورواءالواقدی 
فى سان الدارقطنی ( ص ۰ ) والواقدی عندنا ثقة » خلافا لمن ضعفه . 


ا ع 
القبری عن آی هربرة . ولذلك رجح القاضى أبو بكر بن 
العربى فى شرحه على الترمذى أنه حديث صعيح . 
ورواه أو داود فى سننه"" من طريق ماد بن زيد عن 
أوب عن تمد بن المتكدر عن أبى هر برة مرفوعا : «فطر ك يوم 
تفطرول » واضا > بوم تضحون » وکل عرفة ماقف » وکل 
یی مره وکل* اج مک محر کلم وین : 
وكذلك رواه الدار قطنى من هذا الطریق ومن طریق روح بن 
القاسم عن ابن النکدر ؛ ورواه الببق فى الستن الكبرى”” من 
طريق عبد الوارث وروح ند القاسم عن ان التكدر » ورواه 
آیضا من طریق اد بن زید کرواية آیی داود" : 
ورواه الدارقطتی والبيق مرن طریق إسمعيل بن علة 
وعبدالوهاب الثقنى عن أبوب عن مد بن المتكدر عن أبى هر برة 
موقوق”” قال : « ها الشهر تسم” وعشرون» فلا تصوموا حتى 
(۱) هذه الرواية ایضا ی.سئن ادارقطی. ‏ 
(؟) سان ألى داود شرح عون العبود ( ج ۲ ص ۲۰۹ ) . 
(0) (ج 4 ص ۲۵۱ - ۲۶۹۲ ). 


. ) ۱۷۵ الىش الكبرى ( ج ۵ ص‎ )٤( 
. ) ۲۹۲-۲۸ ص٤ (ه) عى من کلام انى هر برة. وا ظر الستن الكبرى ( ج‎ 





ا 

تروه » ولا تفطروا حتی تروه » فان عم ع فا كلوا اليِدّة 
ثلاثين . فطر" ۾ بوم تفطرون » وأضا كم بو تضحون » وكل” 
عرفة موقف» وکل" مت منحر”» وکل فاج مک منحر” » 

ورواه ان ماجه فى سننه""من طریق سماد بن زيد عن بوب 
عن تمد بن سيرين عن ألى هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسل : « الفطر وم تفطرون » والأضى وم تضحول » . 

فهذه آسانید کلها صحاح » يشد بعضها بمضاً ؛ ویژید بمضها 
بعضاً؛ وهی تردٌ على الترمذی استفرابه للحديث » فقد ورد من 
طرق حصحة متعدده . 

ول‌کن ماممی هذا الدب ۲ 

آما التقدمون من العاماء فقد ذهبوا فى تفسبره إلى معتى 
قد يكون هو الممنى الظاهم من الافظ » فقال الترمذی فی‌الستن: 
لووك سس اف للم هذا الحديث فقال : إنما معنى هذا : 
لصوم والفطر؛ مع ابا و فظم الناس "م وقال انلطایی": 


(؟) « عظم الناس » بشم العين أو فتجها مع سکون الظاء » أى معظمهم . 
(۳) معا السئن (ج ۲ ص ۹۱-۹۵ )۰ 


۳۳۳ 
امش المدیت : آن الا موضوع عن الناس فيا كن سببله 
الاحتهاد » فلو آن قوم اجتهدوا فل روا الحلال الا بعد الثلانين 
فلم ,فطروا حتى استوفوا العدد» ثم ثبت عندم أن الشه ركان 

ا : فان صو مهم وفطر م ماض» فلا شیء ءلہم من 
FT‏ 5 » . وقال تق الدن السبكى فى فتاويه”" : « الراد 
منه : اذا أتفقوا على ذلك » فالمسامون لاتفقو رن عل صلال 
والإجماع ححة » . 

وقد يكون لتفسيرم هذا "ا مكنا انس دده 
حدیت معمر عن مد بن التکدر عن عا غ النی صلی ال 
عليه وسل قال : « الفطرٌ بوم يفطر ناس" » والأضى يوم ی 
الناس » . قال الترمذى : « هذا حديث حسن غريب يح من 
هذا الوحه » . 

تاشرف أن کر امه رواد ضرون ال ات 
و بروون بعضما بالتی» ولنك کان حفاظ لديف و تقاده ددرن 


ارات انوم کر اها ین اف مالسا 


) ۲۲۹ (ج ۱ ص‎ )١( 
ص ۱۶ ) وروی‎ ٤ حفة الأحوذى ( ج ۲ ص ۷۱) وشرح ال العری ( ج‎ ۲( 
. ) ۳۵۹۳ الق معناه من کلام عائشة باسناد آخر ( ج 4 ص‎ 





لعنى الحديث الختصر » فنجد حديث اة هنذا رواه الیو 
من طریق سفیان الثورى عن مد بن المنكدر عن عأنشه قالت : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم «عرفة وم ان اذاه 
والأضى و مَيْضَحّى الإمام م والفطر يو ميقطر” الإمامُ ».وإسناده 
صعيح . فهذه الرواية الفسرة تناق آن الراد ٍ « الناس » الإمامء 
وهو الذى يكون ممه مظم لاس 

ثم | إنا جد فى وع الرواءات التى تقلناء» مرن حديث 
أنى هر برة وعائشة- شع مشترکا کر من ألفاظها ؛ 
بحتاج إلى نظر وتأمل » هو ذكر « عَرَقة ( :وما أو مكانا » 
وذکر مک ومنى والمزدلفه : وکل عرفة موقف » « عرفة وم 
يعرف الاما م» وفى رواية مرسلة من طريق الشافعی عند لبمی: 
۱ د وعرفة وم 2 شوت » «وکل سن منحر » وکل فاج مک 
منحر » وکل جمع موقف » . ۱ 

فذ کی آما كن المج وزمانه فى کثیر من روايات الحدديث » 
بل فى أ كثرهاء رجح عندی أن هذا اطدت اغعاکان فى ححة 


لو ل يو 
)۱( الئن الكبرى ( ج ه ص ۱۷۵ )۰ 
(۲) التعر یف : الوقوف بمر فات ء عرف القوم : وققوا سره . 


TE 
اردع »سین کان اي صلی لله عليه وسل يعم الاس ا‎ 
۳ وبخطهم فى عرفة وفى مىى وفى غيرها ؛ فلم يحفظ عن أنه‎ 
الناس شعائر اج فى غير ححة الوداع دلت ان جار‎ 
بن عبد الله وصف حجة الوداع فى حديث طويل معروف عند‎ 
لح ین » وفبه مایشبه بعض حدیت ألى هربرة » فی ذکر جابر”‎ 
أن انی صل الله عليه وسلم حر ادى وا کل منه ثم قال : « قد‎ 
نحرت ههنا » ومتى > ليا مدر وروت بعرفة فقال: وقفت ههنا‎ 
> وعرفة كلها موقف» ووقف بالزدلفة فقال : قد وقفت ههنا‎ 
OSS والزدلفة‎ 
فیکون حدیث یی هريرة الرفوع « فطرك بوم تفطرول»‎ 
ال خطابا لأهل المج فى مکان المج لما ذکر معه من شان‎ 
عرفة ومک والزدلفة ؛ ویکون حدرثه الآخر” المرفوع ایض‎ 
السوم وم تصومون » ال من هذا الحديث نفسه » ويكون‎ « 
أضاً خطابا لاهل اج فى مکان اج » وكذلك سائر الروایات»‎ 
٣٤٦ص انظر مسند الامام اد (ج۳ ص۲۰ ۳۲۱-۳) ومح ملم( ج۱‎ )۱( 


۸ ) وعون العبود ( ج۲ ص۱۲۲ - ۱۳۱ ) والبداة والہابة لان كثير 


(ج ه ص ۱:۷ و ۱1۹ ) . 


۳ 
من حديث عائشة وغيرهاء إنما تحمل على هذا النی : آنها کلها 
روايات عن ححة الوداع ١‏ وت من روی بلفظ ( وم يفطر 
لناس » آو ۱ يوم يفطر الامام » إنما رزوی بالعنی » وأن اصل 
الحديث خطاب لمنكان فى آما كن اج . . 
وبذلك نفهم من معنى هذه الأحاديث أن الصوم يوم 
بصوم أهل مک وما حولما » وأن القطر يوم يفطرون > وأن 
الأضى يوم يضحون» وأن عرفة يوم يعرفون . فهذه الأما كن 
هى المتمدة فى إثبات الأهلة »> وهی التى یکون على المسامين 
ااي الوقن أن سا مطالع الأهلة فباء ويكون فى هذا 
إشارة دقيقة إلى وجه المكة والمنى فى مخصيص ذكر الج 
بعد عمومالمواقيت » فى قول تعالى هی مواقيت للناس والحج ). 
فلو ذهينا إلى مارأبّه وفهمثه » توحدت كلة المسامين 
فى بات الشهور القمرية » وكانت مك » وهی منبع الاسلام 
ومببط الوحی» وهی ملتق المسامين فى كل عام كأنهم على میعاد » 


تعارفون فيها وتوادون » وفبها ست لله الذى نحوه توجهون 


فى صلاتهم » رم لوحدتهم »كانت مک هذه مرکز الدارة هم 


مدید اقم . 
ف ی ۳ 


و بعد : فهذا بحث 11 كتبه إلا بعد روية وفكرء وتدير 
ونظرء على طريقة سافنا الصا من العاماء» فى الأخذبالكتاب 
والسنة » ونبذ التقليد والعصبية» لعلى أصبت“ فيه وجه الصواب » 
فون فا أ عرد را نظا و اما gE‏ القة 
آوانتاید بالشكر والثناء» تحص الحقيقة وبكشف عن و 
الصوات .ولا أطل إلا ا البمث ا 
لمق بولا E‏ 

أما إلقاء القول على عواهنه باقوال حوفاء» مبنية على الرأى 
واموی »> فعل من ا «الجددن » - : فإنه 
مخرج بالبحت عن حده ادل الدقیق » ولا عق حقا » ولا 
بطل باطلا. 

و قال اما التى يسميها بعضهم( و 1 
ويزعمونها حجة علینا وعلىالناس -: فانها أو أ کثر‌ها فى متناول 
أيدينا وت أ نظارنا » فلا يجادل من بحتسم مها . 





سس No‏ سس 
بو r‏ ا e‏ 2 ماشاء : 
. نعم ء لا أستطيع أن آمنع من ولا وا کم 
e aT ۹‏ الا 
استطيع ان امنع قلمی آن بخوض مع يثك 
وأسال اه العصمة والتوفیق ی 
كب 
امد محمد شا كر 
الفاضى الشرعی 


. | ۲6 ذى الححة سنة ۱۳۰۷ 


عن کو رى القبة يوم الائنین | , قراس سنه ۱٩۳۹‏ 


